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واحد.فيعمرينثصةبل

قامثم،وصل!بأوعاش،مسولدالذيصعاحبيوسيرةسيرتي

.الامواتبينمن

بذكرالااحدهمايذكرلاممجيبانمخلوقانالجاهليةاساطيرفي

ورجهـلواحدةويدواحم!بعينشقكان.وسطيحشقهط،الاخر

.كالجرابوينتفخثوب2كاينرجعظامبلاسطيحوكان،واحدة

ذلك.ن.الخيالمناغربهومااحياناالطبيعةفيانعلى

الص-(لمف!وذهبتعشرالتاسعالقرن1فيالناسشغلتاضياالهـاهرة

ءرتيطيئولداتوامسان،مزدوجمهسح.ررياميانالإخوان:مثلا

اوروباب!اصمخلالهاطافسنةوستيناربعاوعاشا،بخامرتيهما

واعنشلا،اولاداوانجباوتزوجا6يتؤجلمنفرجةسركفبىوامريكا

وافاهماحيثكاليفورنياقيالسكرقصبمزارعمنمزرعةفياكأرا

.الموتتاريخعوفهاماساةافظعفبمالمحتومالقدو

منحلاايعلىهما.المتلاصقينالننواميناسمينسيت

العربي.لسانناعلىبسهولةتلورلاالتيء*عجبةالاعجميةالاسماء

تعي!نناواسطورحمنساأولسطيحش!اس!يلهمانستعبيرانباحمطفاي

نعرفلافنحن،بالذاتالازدواجناحببةمناأعوناحسنذلكعلى

فضلا.شقباسم!روناء*سطيحاسمعلىذهـثرولابسطيحالاشقا

احدثد3ومنلاكيف.الفريدةاوصافهمامنانيغريناينببمءما

صاحبهـهثونسيستماثرالاولكانوان،ث!هبئا!واحدالليلة"!نه

عابتسهوما.يمنيناالذيهوشقالان،اجل.الحديثبمعظم

اذاواحدةرجلاو،العيونتبراهلامابهايرىكاناداواحدةعين

لفجر.ااثمةتكمشكانتاذاواحدةيدولأ،القممعلىبهاحلح

***

عربتالتياجاعةافصولاحدفي،"الرعيف"روايتيفي

هلهبممناتجدلاالموتىجعثوكانتسالاولىلعا&ةاالحربابانلبنان

ءلىبجمعهاموكلينالبلدياتفعيك!دفمنهايتولىمنالغالبهمي

الضيص4طوصقفخيرو!يطامكان-عامةحفرفيوطرحهامحامل

حراكبلاة2وامر،قنطرةالىبهبالموككنالمحملوصولفاستوقفه

صدرهـ"وعلىالقملعليهايممرحلهااسمالفبمالقنطهـةزاويةمي

بقدمه:راة4اويرؤمسالرجلهبئاحدي!قدم.الميتبثديهأعآلقطةو

.قغدااليوميكناثمانسيموت-؟!والطفل!كلوتاشبعت-

منهصاوحانت.ا!ملعلىامهفو!وقدفاه.الاخوقال،هاته-

يصيح:وهوللريحساقيهفاطلقطامالىالتفاتة

مت!مااتا!متماانا-

.صالع!منالسابعةفيكنت.ا!ا8خريفهيذأككان

فيفصةفينبتقدشيئاانالاناشكلستاظفارين!وم!هـي

مت!لىة،قا!لوجمافيطفرتاخرىاظافر.الوهيبةللصةاتلك

بالكتابة.وشرعت!القلمبعدفيمابهاامم!كتالتيالزرقالاظافرهي

واحدة؟مكائدمنبينناكانومالهلقافبماانسىفكيفالقلماما

بعدالحوبعندظفتحتالتيالم!و!قىكانت.قديفيتحطفرتراللا

سيد"قبوالىبحرصافلوسورمارسنديانةتحتمنانتقلتقد

قدكان-المسبيدخلصباحوذات.المسكساقيةفىالمعونات

انطونبونايستوىخىبنكهطلى،بستقركادوما-اؤحاشوةبل!

والاخرةالدب!اءلوممنهيلقنناكاندفهراويفتحالمنبرعلى4كرسبجلال

وكالسما!ر،قبائهعبلأالىيدهيمدبهـهالناعهدلاواناقةوبن!ادة

فيوقامة،ذهبمنبشرابةطربوشلهقزما:عجباشيئام!نهيطلع

فيضعهالراسمنالإربوشيتاولهواذاثم6ذهبمنحراموسطها

تقعهانمايصدمقولاعينيهي!فتحوالصبيبال!ساوالعقبعلى

علىيمشيوئنهالدف!ترعلىالعفريتأقزماكرجوقدفكيف.عليه

لسانه.

منمعالمملمدء"هولما.الحبرراقلامالصبيعهدا،ل1ذأثكان

كثب،هـن"الكونكلان"مشاهدةالىالمنبرحولاقىابه"قتحلق

يخطى-الور!علىل!صريهو!اوبىات،احبرباتعبئمةبعمليةلهموقام

غمساكالغزارة،،الشىصسقحتتوهجهاقيالبحومنؤرقةالحروف

بكيفيهثم-التوتكبوشعصيرالمواسماوفيزفتحبرهادواةفي

حصرهـاوتفقأالناظرينشراقيتب!رادةعلى،القباءيجيبتعليقه

المساءومن.قلبهتولعذلكاصبيااراىلما،الحاسديناعينة!

ايها?،رعا؟ببو،تالىتنزلابي،يامتى:4ابحصنفيارتى

وطلبلسبقكمابقبعةمشمعاالسنةراسفيالعيدصباحيةيريدلا

الذهبابااياهالحبوقلمبل،امراشعليهتشهىكماكرنيطةولا،منه

كانحهـتى،ايهليافيويحلمويذكرهيلاحقهاياماوظل.البحرواخا



كما،"اًلكونكلان)ءثمنكان.ألحلمالذلكمماتماكانالذيالعيد

عثمانية.ليرة،الصبيخاطركسرعلىتعاجمهوهيباميابيهتف

الصبينصيبكان،تنفع!هداهـ؟ر!ولادبهايشترين11!ملوقد

جانبهالىالليلةتلكاضجعهسطيحاانصحيح-لماعاحذاءمنها

اللحاؤطوظل،حياتههمذ!لةاشقىنامهاشقاولكن،الفراشفي

...الفجرحتىبه!شهوي!طيعلو

يوسفمارسنديانةبعدالمسكساثيمةفيالمعوناتسيدظقبومن

اقديساكلية!الىبكفيافيليسوعهـييناًالاباءمدرسةاًلى.بحرصاف

يعالثرولا،بالاقلامالايحلملأفاليافعالهـصبيظل،بيروتهمايوسف

كاتبا.الايكونانيريدولا،الكنيبالا

وسط9دييومذاتسطيحانتصمبكيفادريلستذلكومع

متجربقنحاقنعهحتىزالوما،ثقبوجهجوفهورقونفخالبيت

فوثهماوأرمة،عري!ضينالطريقعلىببابن،الجبليةبلدتهفي

شقالوحيمةحصة-اأجميلالفارسيبالخطعليهاكنب،طولامننرين

.البناءلوازموخثبوحديدترابه:اللانيفلان.-المالراسؤى

؟شهرستةاستغرثتوثد،لفترةاتلكى9سطيحكانبفما،ولكن

الىيتصرفشقكانواخشابيهوحداندهبا-لربتهمشغولا،اذكرفيما

يصدرهاوكان-حشيمةعبداللهلص؟ح!بها"العرائس"مجلةفيالكعابة

نزولاالافدامعلىمشيافيرا!قهسشباببيت!ويطبعهابكفياكل

فيازلياليفيقضي*سبوعاخرؤىويوا؟يه،الضيعتمينبع!نوطلوعا

نظماررعروربما.المشتركينعناوينوثنابةالمجلةطيعلىمساعدته

الصغيرالاخطلالخوريبشارةلصاحبها"البرو"الىفارسله

ال!ىاولبمقالفجازفوالبلادالضيعةحثودتخطيانيلبثلمثم

هيدطلحسينم!حمدأصاحبهافيالقاهرة"بوعهيةالاسالسياسة"

يكنلمماكانحتى..وثالثبثانفيتبعه،بارزمكانفيلهفنننثره

دفالرحساباتهعلىيغسبانبسطيحشقفدكا.المتجرافلس.يدمنه

ؤحملها،الارضاىاويحلهاالارمةالىالسلميتسلقهوكانبينما

اننفضبعداسمهشقوحهل،تزاللاحيثالبتقبوالىسططح

،بيروتقطالساحهـةاهـىونزلوراءهسطيامجرجراعنهالغبار

3**

كان.اكتبه!العلىل!راولتناولت9291منالبركةيومف!

رسول"سهلقفيالبستانيبطرسلصاحبها،"البيمان"مجلةؤىذلك

كيرة.لهبرة.حيائهقلةعلىبعظةحبيش!اد!لهفه"الرىإ

الشقيقين.القطريندثرف!حملوقتذاكوكانت،واحدةسوريةلبنانية

كاناذاولكن5صييمنالاقلاماصحابحياةوكلحياىفيتا!بخ

4ـلمهابسطيحثماتةينسلافانهواع!تزازهصورهينسىلالثق

الفرفة.ايجاردفعوحانالشهراًولبهاه

الشهرفيسطتنيف!قد.بثأرهاخذانيعننملاصاحبيانعلى

اعينانمثركل!قبلت،محافرةالقاءالىمارونمهـارجمعيةالننالي

مضضعلىالجمعيةوثبلتالعامياثعراوالزجل،الموضوع

لبىصاحهـبيالمفروبالموعدوقبيل.الموضوعبهذاالارجحطلىاستهانة

متهؤحانت،غرفتهمنبالخروجوهماوراقهوتابطثيابهاحسن

ابيض،للصيفصباطهكان.فجمدقثميهالىالتفاتةالعتبةعلى

:ونادىالبابمنفعإد.سواهلهوليس،اث!تاءعزفيادنياوا

سيدهبامرسطيحفصدع!صباطيليواصبطغنخ.سطيح-

.بالاسوديوهمبماصباطهلهوصبخ

..اراسامرؤ!عالناسبينيدخلاناستطاعوهكذا

يديهبينوثفوقدالصرمنيناميرجلوسمحاضرتهبعديجلسوان

ازجاله،اروعمنقصيدةمدحهفييرتجللوادياشجرورالزجلامهـير

فواديتقدمثم،الفص!فيبخطبةالجميلامهنالحكيميتبعهثم

فيوينشره!االمحاضرةم!نهفياخذالقديمتلميذهالىالبستانيافدام

"المشرلى.

ارتضياه،سمتعلىالاثنينبينالالفا!تموقتاذلكمنابتداء

بخرطشةث!رعتحيثالصلح1كاظماخمفئها"النداء"بجريطةفالتحقت

المقهى،من،الشارعمنموضوعهااتناول،واحدةيومكل،القصص

واوقع!ا،والسمهـماءالارضبينودبهبماكلومن،االبيتمن

ماعلى،ومرة،صلا؟ثصتيكانتمرةت.ع.اسميمنبالحرفين

جماعةومن،الزباهـةجمعوظيفتههـافتاةفبى-والحاداكفرا،يظهر

هـىدكادفما.السماءبوجهمقذوفاذلكمنثيئاالحبفيترى

رجالراسهاعلىهائجةجموعدارهاا؟ىزحفتحتىيظهرالجريد*

التع.هذاهواين-:اجلاءدين

فلاناهزبالاعتمادعليك،عماديا،تق!الدينيا،ياعالل-

!اللربمن

لمولكطه-المتطاهرينلوفدكاظماكد-طرد.ع.توهرب

ذاكبتو!عمذلكتابةاويواصلآخربابمنيدخلالابابمنيخرج

."حهـار"

البر!لم-)(الىالرامسد)اىا"البيرلى"الى"النداء"ومن

الصحفءثراتفيالمبعثرةقصائدهعنالصغيرالملأخطلنقبتحيث

فالى-ديوانهنترلدطاعتمدهالذيهودكئرعلىيديبحطونقلتها

بيروتالىاعودثمثمشقفي(القبس)و"الش!عب*و"الالام"

الاسبوعية.مجلتي"الجدلد"فيبعدهاومن"النهار"فيفاستقر

الشايب.!اد،زهرةلاقطفانحنيبردلىففافاتركانةبل

الىتناديناثم.ونكتنامعاكتبنامايا.اميتلدهلملياخراخ

ومنهكان.منهو؟صةمنيقصة:وتعاهدنها"لمأموناندوة"تاسيس

-"جرحتاريخ"مجموعةالالهتصدوؤلممكسلفيلسولىاللهرحمه

عليه.،ل!تدلحالايعلىكافية

الصحفيلحملاءلأفةوما:يتساءلواانالجيلهذاابناءحقمن

ذلك؟!كانتهي!كهمنالصحافةانالواقع-أالادبيةبالتجربة

يصعر،الشاعروحسى،الكلالب.ادبيةمفإر،يمعنعبارةالو!ت

الصفيرالاخطلالخوريبشارة1نف!سهعنللتعبير،مجلةاوجريم!

زعيلعنداضحريرافييشتركاو(كثيرينمنواًحد."البرق"في

اولهو(النهار)ؤلىثم"*حرار"فيتوينيجمرانولمل.له

الرائداتوجيهفوجههاالصحافةعن-بهولوعهعلى-الادبفضلمن

اليه،صارتماالىءسيرورتهاطريقلمحبمابلفحسسبمهمتهاطريقلمحطلأ

نجلهيدعلىطموحهحجماخذتالتيالاعلامميةالصناعةاعني

.نثسان

عثرقرابةالاول"عدرمطفيهاعملت،وقد"التهار"فى

سهـرتيروب!فتي.وازخوهاالشبابمواسمانصركضيت،سنين

بصعة6ومراسلينومفبرينمحررينبينبعصبةموكلاكعتالتحرير

اًبوالعناوينسنفطوية-الحاجلويس:مهـنهماذكوا،طليعةاخوانمنعثر

لتحبير،واالتحريرفيوالثراراتاتالمروعاابومروةكامل6الخ!بي!ثة

الصفقورا.بتلكوكنت..الوعرةوالمسالك؟المشحلابوغصنحما

اًصمةالجميلة،وراءوخصوصا6وعورةعنوانوكلوخبرمقالكل

واعنىبالجرائم،جديدةكتابةالاخبارمنامثيرفحتب.ا!برهمي

يومكلفيها!اكتبلي(أنهاريات"الى،مثيرةقصعىفيفاث!عها

فرنثلثبعدعنياخذهاوفد-اياه-حمادبتوك!يعادبيةفقدات

متهانخبةضمنتالتيالنقداتوهي-طريقتهعلىمهـعلوفرشدي

بامضاءالحيا8ه!شثرتهمابعضاليهامض!غ!ا،(*يامغبار"كتابي

."عب!ده"

فيهااقلب-كلالبكلحلم-لحلمتحقيقافكانت"الجديد"اما

المختصين.لكتابامنفريقمعهوايعلىوالادبالسياسةبينقلمي

الصففيمكانهاسنيهـنوخمسنيفمدى"الجديد"احتلتوقد



فجاء5(91اتةكانتحتى،لبنان!الاسبوعيةالم!لاتامنالاول

اعضاكعايكون،تتولاهابشركةبرنطتهااوطربشتهاعلييعرضمن

الىوعهدللتحرهـ.رئيساابقيانعلى،وانش(،لوجور)ءاصحاب

بكننابةممقد،العههلذلك"لوجور"تحريررئيس،حلوشارلالرئيي

كنتاذاذهبياقفصاصفحاتعشرالانيقمملىبقلصهفصاغه،الشركة

احسنوادبهشيحاميشالىالكبيرالمفكرصحبةعنفيهلاقامتيإحفظ

ستةالفهربعدهحرهعلىحملتنيانتلبثلمالحريةفان،الذكريات

جري!هالى"اًلجديد)ءتحويلهيابيحساعلىمغامرة!والانطلا!

يومية.

."الاعرت!اًلصبي)ء-واخيرا

قارليااًول-حيلاليشريكةمنجاءنيتحدعلىللردكانتهذه

فيالكتابوتضحالكتبتحبوكانت،عروساكانتثناقدكآوافسى

منهـ-واحداعاشرتانبمدر(يهاغيرتانهاظني-المراتباعلى

"برواعلىمنكبةالاالفراعاوقاتفياجدهالاوكنت-همماوعرفت

فهتفت:.قصةاو

قصة؟لكاعملانتريدين-

كسرت،الصبيخلقتثلاثاوساعتينمدىوفيمكنبيوبادرت

،ولممنهاخرجحتىمأ-4-لهعشت،الكاتوصندوقةحملته،رجلهله

وطالعزمهباستقامةالعرجاءرجلهاشنقامتوفدالااتركه

.النجومخيالها

هذالحاملاالكنابفياخواتهامع"الاعرجالصبي"تكهرلم

."المكشوف"مهنشور"تسلسلةمناول!ىحلقة3691فيالاالاسم

علىى"ايقديممكتبهافيخليةالعهدلذلك"المكشوف"كالت

خلاباهـونكما،عاليةبنايةمن"انترسول"،مغارة،(،"لسور

فيواطةيصهالمالذيخليلتقيالدينالشيخانحتىالدبابهـ.

حتىيكادوما،هامتهيعنيانالهـبابثخولهلدىمضطراكانحيلاله

حبيش:ادؤوإالاخراًلشيخيصيع

ولد؟ياللاركيلة-

الممقفالقادحة!،دالشيخوتسابيحخليلالشيخفرقرةاركيلةوعلى

فوافيهعلىبهايهشالسوداءبعصاهشب!ةابوالياس:يت!اقب

الخيلسبا!جرائدباخرفاحوريعمر."فرثوسهاؤ!اعي"ويطارد

خوريرئيف.حواليهالكتبالىعهينيهوبريقاذنابهافيانفهيدفع

لقرويةاقافاتهيقرعلبكيبلاحتجاج.صلاحويهدربالمعارضة4اصبةررفع

وكارهيضعالبستانيبطرس.فصائدهاحد3هيسكرة!العتيقة

لحن.يوسفغصوياواخطالمنويل،الفيرنرباديرفاصهكرسيملء

فى"المحبوسةا"يلاعبهمنعلىيعثرلملالهمقلوبةالسفلىبشفته

عليفايهبظماوحيرا."المهجورقفصه"اىافعادال!ا!جارمق!

علإهى،متخاريه!يقذفهنشو!علىااًلجوفةقنكتملعبودمادون

القيامة-فتقوميلاركيلةبجمرتطيحودويطصفلها،لهءطسات

.الحياةوتحلولىالابويزغرد

مجموعهة"هم!لم3الصبي"ب!دليصدرتالجوهذافي

ترجع(العذارى)مجموعةس(،))ـاًلرغيففوواية،"الصوفقميص"

!للبعضافالبافييقرابعضناوكانه-4،91الىلاحقوقتالى

،وقراهاحبيشأقيادعلىتباعا!مولواتلوتمثلا"الرغ!يف".لنشرا

نعيمة.وميخاليلفاخوري،يمرمخكلطة

.وكذلكالناثرفيالاشخروبهمنعليذاطللاكاننعيمةمهـيخائيل

الريحاني-شثهاالتيالحملةابانالا!يكتهمنالريحانيامميىن

اتهمواالذين1علىس"النهار"وفي(،الم!وف"فيبه!اوعاوناه

علىاج!بارهمعناأحملةاسفرتوقد،بالجنونالعرباديبهمي

هولولست!لهااقيم!مهرجانفيالناسالىوعودتهاحريتهااطلو

وجننا!شواابكىماروائعهامنميفيهاتقتالامهـيركيةالجامعة

الكعيرين.

رسالتانذاكرتيفيويجمعهما.الكهانمنوالرلحانينعيمهكان

اليكتب"الاعرجالصبي"ظهرلما.الرساأننينعلىوتعلإقنقديتان

الخ...االقصةلتكتبالاانكتابةتعلمتما،ينكتوفيقعزيزي:نحيمة

هذهعلام:"المكشوفؤ!"الرسالةلهقرالدى!اخوريعمرفامتعض

،فيتوفيقعزيزي:برس،لةالريحانياتبمهاحتىهيوما؟العزرزي

.عز-نريءمرلدىاًلكيلؤلفح..الخالختنثخوفمنشيءانفاسك

ولو،"الاعرجالصبي"يحتاجوهل.هناكمنوعزءنريهنامن

دنيايىخلويتشتشهالميلينامنبهيمسكمنالىاعرجولوصبيا

هذهاجلمنوكتبساعدهعنعمروشمر؟الوبياثدسا

.والاشياءالتاس!ليااظرفاءاابوكنبهمااقذعمنيظلماالعريفىي

لنغسي؟لكايةاعمل

"التيالمكشوف"فيلناكانتلقد؟لاولمسادى،،عفوكم

تعبورسابقعنرسظهاخطةالثلافنياتفيادبيةمرحلةارخت

فيموضعهاًلمديع.الضجيجامكنناماالضجيحكانتتلك،وتصميم

القاركلانودظانالمهما.والتجريحفالطعنيكنلهـمفلى6مليدح

هذاراسهعلىيضربمنالىحاجتهاشدكانوما.سباتهمن

.ايوماحتىالضاربينعنباحثاالااخالهوما،الفرب

كتبتربما.القارئينقبلنفسيقارىءانا.هذامناكثر

.وربماساعاتاو-،عةفيالشعرمنالبيتيننظمتاوالقصىة

"كتبنهااًلرغيف)ء-قافيةاوفقرةعلىالذيالياحييتواالايامقنلت

فيارختفاذا.مراتست،(ب!يروتطواحينو"،مراتاربع

شرشها)ءويلا،عليهم!نادياالناسفيحملتهصنيعىاأىالنهاية

-واهـربنفسيعلىاتلوورحت،نواسابيدينعلى"وحدي

يكنلماذا،الاقلعلىبضاعثةصاحب،رسالةصاح!الفتمان

؟الاخرونيؤمنفكيفبضاعتهاوبرسالتهالم!منيناول

الساث!،ايها

وقد-السياهيينالاخوينحياةلنمايرصفانقلماستطاعاذا

واشىواقه،واحزانهاحهوافرا،وحاجاتهطباعهم!نهمالكلكانت

تلكالحياةلتايصوراناستطاعاًذاسشخصيتهوبكلمة،وم!ربه

بدلاذأكمعوهما-الراحةيعرفلاصراعمنجفماكانتلألتي

انهماينسمياانيمكنولاتب،نلالانهىاالسلامهـنا!ما

لتايحكيانيثنطيعقلممايسبالعكساوواحدفيائنان

موتهمما؟ماسل!

يومفذات.تقعانلهامكتوباممانالمآسيمأساةلان،اجل

به،العالقةالجثةالىفنطر،ميتااخيهعلىالاخويناحد1استفا!

السماء،تهتزلممرخةوصرج،ا)قبرالىيشدهالنينصفهالى

يفولماعلىهذهال!ولقنرةدامتوقد.قطمثلهاعلى.يقشا

وسعتاالساعتينتياكلان"دامت)ءاقول.ساعتينالشهود

كله.الدهر1

مزارعمنمزرعةفي؟187الس!ةفيفيكاليفورنياذلككان

الموارنةوقفإ"بنافي4691السنةفيبروتو!كي-ا-كراقصب

."المجديد"مكتبكان!-البرلمانساحةفي

يفاحدثتكما،لبنانفيالثانيةالعالليةالحرباحدثتلقد

واذا.عقبعلىراساالاوضاعؤيهقلبزلزالا،البلدانمنكثير

رسالةمنقسطها-وجريدةمجلة-ادتفد"الجديد"كا*لت

اررياهروالثقافي،الصعيدينع!لىالمهدلذلكلوطتبكأاالصحافة

،خصوصا"الانقلابذلكلمواجثة-!هلهاتكنلمالماديةتجيزاتهافان

صارتمافيهوأ"حواليهصاجبى!بنظر..يومميةمغامرتهابعد

"كاالهصارتوما.الاحذيةلمساميرالعز-الاقلاممنالكرةاليه



الىلتررررأساواأكواخ،القصورنخلالخاملبالاتالعز-الكتب

ن4العز-بها!منضياالقيمكلال!هصطرتوما.القصورمقام

السدوفى.م!يسوقانءرف

وافء،بك!وحدائدداترب!كعلى،شهعاياكثمقيا،ايقيتلو-

إوساأىءنورمأت!بمادكسرت،ا(الجدإدأ"ءرأتخليتوهكذا

ةكلاال!قبو.فللفئراتممهاغلملأوماانللنيبرطصاهـ،وكتصي،الش!باك

السيا!-ين6الاخوينمسيمأسعاةاستعرقتاورتسأنساعمين

شىك،لايتبديدا،0691وفي.قررربعالادبصسهمالصا،كبماواًمنندت

؟591ؤ!كنتهانالهبسجمقماإؤكدااىءلى،حو!تامرلايوق!سا

جواباحي!!!ر"الاداب)!نشر!االديم!س!لىالىرسالةفي

فيالنهاد،عةالمرةهذهفأتلوا"ت،بةالكأتاسننئنالىالىإ،كبادعوتهعلى

تسمالونزلتمما:فبراأس؟قألت"الانوار"صف!ساتعلىبعسوانه

.زمانمناكماتبا!لانماتلقد(كذا!؟المرحومعن

مخلصا،ذلكفيجاداكصت!ان!يأالقولالى1حاجةفياناهل

يرزقحياصاحبىكانفاذاوالا؟كلهالاخلاصينفسيوبرلينبيني

.وقدلأ.لا؟عنده،بصويننفضلالسصامةالىيعودلابالهفما

.الاحزانونسيانالحدادتركحان

رجمتأافي،6191صفيءمنالمتنرقيأصباحاذطقكارحتى

-ا؟ه-بش!واذا.واًلسماءالارأنبيناأشط!حالمهلمق1على،الجبلي

انرا!هتماانا-:ويحرخالثممسبوجهمنتصباارأءجامهمنيطلع

؟هـتما

اشوعاكاملا،،ليلاولانهاراي!تركهفلافذلمهالىمنفورهو،مصى

."واترجمانالس!ائح"منيدهنفضحتى

اًلكتا!""(صرفصإءجائزةنالتقد،(والترصمانالسائح"انومع

اللعأأسةاىاأتو-،تركلوأترفس(،؟هيامسرصيئ"سللمسرحية

الا!ارم!مابكل،انفجارا،صراخانظريديف!ستظل،الفرنسية

اذا،اءجةالواالعودم!تنمولم.ودخانول!بعصفمنكبتطولبعد

فينسنيمبفمعبعأدالا،نفسيعلىبنفسياحكمانجازلي

68!اواأ691بينكهـتبأساوقد،"بحيروتطواحين"الاحأأهروا"خميأ

الق!هـ،ئد،ومنهأعوطةنزالماالقصصمنضائفةجانبهاالىوكتبت

الىوعستعنهأ'نقط!تمااستانفتوبذلك.ومنثورمئ!ظومبين

والملح.الخبزطعم،جديدمن،والورقالحبرعلىوط!اب.سمتي

اكتسأ؟لماذا

كتأب؟كيف

للىنأ

موضوعاتي؟انناولافيمن

ودوايامي4أصصيابطالهمومن

ل!وببهمبينبمالملاقةما

اروكأ؟وبينبيني،اخيرا،العلاق!ة1وما

-كتبللخلود؟ا،:دإهؤجبل"ليونو)ءالفرز-ميالكاتبسثل"

اخأودايهمنيئوما.ا)خلود.الخلود:وقال!:جمهملءالشيأخفضحك

ابردلانياكتبانا1؟الوابةىأترابااصيرانبصدالخود!ضوما

.(،الكتابة؟سيليذة

الفمكنيلهاكلماتورب.أو!،لاالىيكونماافربحاجة"

اعرفى"وهلالضوراقييمضاهالمعرفةا.المبرفنما)*("القبلاتكعم

.الابرحادالاءايتسأاوهرأالخواجزازالةالاجوهرهافى

حبجديد.!لمةاويةروااواقصةعكل،فنيصنيعكلمع

وهـممو.مقيموعذابدائمانبهارفياي،دالمفيحبعائشيالكاتب

ومخاتلةمنعوتدللعلى،وتحرقاواردالهاز،الحبمنا!قيمههى!

.5291"ا،داب"!طاثرشيسيهلالىرلسال!نيمنيي(

اليهل-1وصلفاذام3افى!ت!ودمالتهف!ورا،عاداموم!،.ومداورة

اماتض!".؟واحدةلبممستاطنتر".ا!رىالىثالثواقه-وصلهـ،اؤا

!ع!ر!لاحثثل!حي،معامرةوثلمثم!امرةودابه.للفن،لحبه

،3:-رالاالمجهول!داوسأفيساياها-المعركهأتلكورا،الهوادة

بالأعن.ه/غأنرو،يدافبما4يىايومأيءالذي،!كونا

والادما!لذةاورأء.مأدصودأزصطاذناكتباز،.دلكءناكثر

.يتجاوزلهوتحد!لوجو-أائبات

هـن،دائمل؟أكقمص*دةوفبم،كأ!يرةاحبا!اإلو،اقيوا!صةافي

ليف2تس!حوذانيجبوا!زلة.بالعدمشعوكأيمن.انطافالعزلة

المح،فلفيدلكليي!تفقوقد-بخضاأىالإخذفكماامخاينهاس،تمبلغان

اعننرافيء"ى،الراصصكأالممص!واتؤمما6ال!،صبةالمقاهم!1قي،الحافلة

تشصبيارالهرآفعلى-،تاكلهاهعالاعهريارقصاأحسنلمباني

والخأي،ل،الواؤعاكطعابأسرال!صلالحدالى،أيحا!ةالار!ةالى

قسأ-صلبالغأريكسونمااقيءمه!طالتيانأطقةن!-لم!زجم!تصصياى

الخليقة.

اكتب؟لمن

امثهعر.اعنمحدثابرأئجونسانرلمقول"لنفسسأ"

عزلتكسفيولكهك.ل!فسكقكتبطبع!ا.م!لاسيدييا،مهلا

وحم!.ابدألسست.وحدكهـت-ال!-انعزلة

وما.الاخر1مونبدلا.ئيابكف!وهملأ،بدلاالناكسمنبدلا

لصيقاثرأ!انا.عينعليهاتقعاوادنتقعفيلماذابكلمهأالكلمة

روللةتضمأقائهما)تي.لملمنجزئانوالق،رسأءالكا"ب.القارأرء

فن.كلرسالةوكذلك.ا!كتابة

بالقلماأدمنلااًنا.قيدكلمأطحرة.ءطلقة.عفويةرس!الةانها

والادب.لأاحونالىمحملاحماراولا،هدفالىمصوبا!سسسا

ازوال.ا7ءمكتوبالمجردةرسالتهبغي!رالملتزم

!!ضوعاتي؟

قريتي،،يأتىأ.!يهوأنافيهومما.!د"خ!منتنفجر

كلهاثائرة؟ثائرظ.تنفجرتلقائهامن.لينن،هجتمعي،مد-:قي

.الانسانءدلى،نفسيعاىثائرةدامتمماشيءايعلى.شيءعلى

التغيير.الىرزسدكلهاانووبرمهـعنى

كانشرفهناومن.الجمال:المهمةهيالتعأييوالىاسأنوسيلة

يقولكما-ليفالط.وسائلمنبهيتوس!لونوماارالثواعلىالفنانين

كمسا-ائكلما.كلااتأصبروالاضدا!الاشتاتببسأناًلظتهفسالعرب

البديهسأاتمنكانوانرا.ساسكفيوالاسأعسهأالهـنفائسنظم-يقولون

كماسبعدومنق!بلمنرالامرموهبةذااهـلاالكاتبيكونان

،والحمدي!بقى.انبيأاءبعدالوحيبطل.صناء-اياهمالعربيقول

القلمتحتواكأسات.كلمةمنكلمةولادةاي،القلموحي،ا!له

عجيمبة.كليلدنن!سا،

أبطا)مي؟

ثوبطرفافضوألونا"أرعقدةوفىومنيحوا!طكذلكهم

بهضالمولفابصحقيقيوناثخماصا.قائامينباصبة!مويدلورل!

يمكئلاخرا!سونهمبل،اخرونيهتأفوقد.وتضليلاتمويهـاملامحهم

ح!ءعلىوكلاهماخ!كلاهمسأعاى.الواقعفييكسوفيانذاكاوهذا

سالكه،اناالذي/قالكلاحجارمن؟الواقعمنالاابطالاشماضر2اينمن

قيمةواي.!ييمروناوبهمامرالذيناكاأروجوهمناعشابهمن

اعطي!التنبالاحجام*اياهمليسواولكنهم؟منهيكونوالماذااهم

الواقسعانه،الواف!ععيرالفن-فيأهااطلقهمالتيالابعادوأ،اياها

ي!تحركونسا)و*سأراالاولشوطهم-لمطلونودملحممن-الخيالفىأ

العمر"طول-القراءةبعدمأكويعيشون،الافكارلاالهـواءؤ،يحركون

ا"تبفيهايزج!التبمبالاحداثلا؟بماذا.الهـحاجانسييؤل

واقياشىممنافواههموعلىقلوبهمفأي!خصوصيعسعهبمابلضط



يكون،الكاتبجمرحهاالتيلسائلوا،الاسئلةحجمبمقدار.واسملة

حجمه.

وامستاناكلهم،عنهمواختلافى،اختلافهمأعلى،كلهموهم

(،الاعدجالصبي"انا.مجتمعانوضدهالضدانا.هنهمواحدا

فيابطاليسائرمعولنيوكذلك.ج!لادا"ابراهيم"وعمهمقهـورا

السكينارفعفيالذيالانسان!ثربكل.ومقتولاقاتلا،كتبيسائر

..حظابكيتماوكثيرا.البري"!*اتخبظعذابهوبكل،واطعن

'تاثرتبمن

،اثخاءفىالموقدحولجدتيبحكايات.احدايقبلبجدتي

ناينبغي.التلفزيونعلىلاالحكاياتتلكعلىطفولت!نامثشاوقد

الابنحكا!اتمنلديهوكانت،رح!مهاللهلاميجدي.تصحيحالأقول

(،طائفكأيديكبينعبدك؟بيك"سليمانوخالمبدوروالسستالشاكل

كتبت!ومنهامابعضفيل!،اصداءوترثالتذاكمذخياليعالمعمرت

مفسادةلبرراوكانبابيتأثريكانثم."وحكاببتهجدي"قصة

وااًلانوارالاصواءيوزع،نالرةيروياًوخبراًيقميجلساذاالحديث

ثس!،ثم.بالانفاسالممسكتوقيعالكلماتويوقعالعارفتوزيع

!مالت!كنتالذي"اغانيه"فيالاصفهانيالؤجابيا!برباسشاذنا

با)(رغم،يطلوالذي،الكلالولقطعاتراجماالتهامتلميذواناقصميمه

عمالقهامنعملاقا،!لقصةجهةمنالعربيالادببهيتهممما

ذاتها.فىغاي!ةقلمهعلى-كلنلمانالقصةضروماسماءكلتحت

اوصافهاارفعيعطيهاان،القلةالاتسطعلمكصا،استطاع1قد9

.سواءحدعلىوالحوارالسيا!ف؟

فيعزها-وكانت"ا(فلميةالر(بلأكأ"لاعضاءبالغاتأثريكانثم

روفائي!ليلابهواللهبهـعدللادبيتعبدفاضلراهبيدعليوذلك

جيرو"لافانديتيريزسانت"ؤيالشعرينكموكان.اليسو!كينخله

الجمالمواضءعلىيدلنيو،ماضيوابو،ونعيمه،جبرانويتنو!

التقببد.1رهنقبلهمكانادبعلىجديدمنبهاتواوماآثارهمفي

زرتهإذ3291الىترجعمدا!-كأ،نعيمةمببخاشبل،باحدهموتربطني

ناسك"بفيمههـاث!ثوتهفصولسلسلةعنهوكتبتنيويوركمنعودتهفور

الحق؟!منعليهاطلقتهلقبمنيبهعلققدكارواذا."الشخروب

الحج!ر.فيالنق!ثريربهماالصفرمنذفىترك4ااشهدان

قراءتهـالاالىانشظفلمالاجنبيةاللغاتفيالكبارالكتاباما

منهمبالروسازالومااعجبتوا.طريقيفيمراحلقط!تاقبعد

.السواءعلىوالرواي!القصةفي

انتهتقد،العالميةاالادابفيبمفهومها-والرواية-القصةان

،صارتانهاالقولليم!نحتى،فوعكلتحضنانالىالايامهذه

باسبابالاالقديممفهومهاالى1يمتلاجدلدانوعياارحميريعنيدعلى

وكلاللاشيءهوجديدولثيء،اللانوعهوجديدنوع.جداضعيغة

لاتجربة-الفن-الادبأبالامكانالمانعوهل؟الانعما.لشمؤ

ولكن.التاريخالىمترودالتجاربهذهعنهتسفروما.تظطع

كثيرةامكنةفبيهايزالوما،كثيؤامكنةابيبيتفين11ال!مدلله

ولاورانسوستاندالدستويوقسكيدينعله!يكتبونيزالونلاللذين

بماار!لوبيدفئوناوالاصفهانيبسحرءوالالثيا!ناسيحركوناو

.اًلطفولاتش!ناءفيالموقدحكاياتعلىبهتتدف!كانت

***

قصةكلفيانبل.خطوةالشعرالى-والهـواية-القصةمن

ي!نلمماالاسمهذايسحقكاتبمنلشر.شصاروايةوكل

،مارسوهالذينمناناأالشعريقرضانالضروريامن.شاءرا

وقافية.وزنمنالحرعلىمنهالمنظوما!اري!3لى

هذهليست.وقارهفارضاياتيوالقافيةبالوزن.يأتيكاعتي

الشعروداريخ-اجوهرهغيرمنهبها؟الشصجوهرمنالطقوس

الفدوس.باسمهجديرةحالكلعلىفهي-العكسيثبتكلهاالامملدى

وقافيةبوزن.جداضا!قمدالشصرنطا!بانالتسليمينبفيولكئ

صعص9!الشعراءعدرر:العجيبةالمفارثةهذهمع.حراكاناوكان

صر2الشااتساعفيالفريقينبينوالهوة.هبوظفيالقراءوعدد

لي:قالعاماعشربصههقبللبنانتريارتهلدىسبنمرالانكليزي

صوباىاصوبمنب!نهمفيمايتخاطبونسرية4جمعب؟الشعراء

زميلدهحلممننحناين.لعالما؟وفىالعالمخص،العالمفي

وللجميع؟؟لجميعمنالشعرسيريدكانالذيموتريامونالفرنسي

"الوحيدةالشجرة"بالقصيدةاشبهما

القفرقاحلمنأومص،ءاعلىس!احابهارهـترحمايقفريتيمة

العصواحدظل!ا،صلملاق!يترامتنضتاذاحتىالليل1قميصتردت

،كتابوالبيفاءصمفحتها:الصحراًءهذهالالل!سيدةليمى

،استطاعمن.حدشدبلاالفراغالاربعجهاتهاومغ،ظحههـاعا،،تتلقي

الىصظالهـاعلىمرتمي!ةف!والا.وملجاهواحتهفهنااهتدىمن

اللهـه.شا،ما

***

اسرارهعن،ؤنانواي،الكاؤب1يكشفانبالههنليس،وبعد

كماتماما-عليهميعرضهاانبالهبنليس.للناسروحهومخبئات

اصابعهمءلضعوان-اعالماعلىشوهتهماالسيامييانالاخوانءوض

حيطانبهايفربوقهقهاتليلهتجرجاناتي!سممعهم،وانعليها

مقاعدهمعلىوهم!السماء،الارضبيىنمعلقعا،لهميقوموان6نهاره

جزاءهبلذلكعنعزاءهو!كن.عالمهبثاءافيتببهلوا،الوكيرة

مناحهكىصهوفى6نفوسهمييعرانمانفسهتعريةفيانهالعكيم

اديآ،لمواله،هماساس-قيماتمهـويفنيكيينتحبانماواغانيه

للجميع.ابوالهمفتوحةباملماتيبنيه

يقولسبهضهاوبينبينبي".كلمات.كلمان،هملتيا،كلمات

عئدمسمحالاهيالتيكتكعقود-"بيروتطواحمن"!برعدلضي

متطفلة؟؟*!فلصبة.ه!ذاوتجرجماع-ووجاكئرهاوأخن،العدلكلالب

يالست،اثيسلمالذيجابرومثل.بثونهاالهشراكليقلاانيا!هم

.اجلءجديدةكلماتوراءدائمااسعىافاجد!دةنساءعن،روز

.؟(إومسات.ءناكلاميفئيحتىمنهاالابكارافضلوانا،بناتالكلمات

كلملاليلانبالفلطانااًحبتني.كلملاياحبتتم!مه":يهتفثم

.حالل3علىلناسابينيدرجالذياناليست.اناليست

ذاتي!جمترولمنهطواسمبقائلاليستمااوصلاك!لني!و

)*(كلماتباًئاامايماتصلح!هـرىقهلعليتمرمااصع!ق

عواديوسفتوف!

مساءاللبنانجبين1الكتاباتحادمنبدءوةالكاتبالقاهامحاضرة)كلا(

،بيبروتالشرتونبي،بنايةالتريبهورارةقاعةفيشبا!14
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بشير(ألامبهجرشارخفرخإ
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ءشحيحيطع!ححي!ى"ىس!*.-?ء-.!ءعحىكى!!."ميح!مح!إءلحيح!


